
فـــراغ دســـتوري يكشـــف الحـــاكم الفعلـــي
للجزائر

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تعيـش الجـزائر اليـوم الأربعـاء علـى وقـع ثـاني أيـام الفـراغ الدسـتوري بعـد انتهـاء المرحلـة الانتقاليـة الـتي
ية المؤقت عبد القادر بن صالح، إلا أن الوضع على ما هو يحددها دستور البلاد لولاية رئيس الجمهور
عليه فلا تغيير يذكر، ما يؤكد وفق العديد من الجزائريين أن الحاكم الفعلي ليس بن صالح فما هو

إلا واجهة لقائد أركان الجيش قايد صالح الماسك بزمام الأمور في البلاد منذ استقالة بوتفليقة.

انتهاء المرحلة الانتقالية

انتهت أمس الثلاثاء المرحلة الانتقالية التي نصت عليها المادة  من الدستور التي تحدد صلاحيات
ية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تولي بن صالح الرئاسة الرئيس المؤقت في حال استقالة رئيس الجمهور

الانتقالية للبلاد، من دون انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ووصل بن صالح إلى الرئاسة يوم  من أبريل/نيسان الماضي، إثر تعيينه من البرلمان الجزائري بغرفتيه
(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، رئيسًا مؤقتًا للبلاد لمدة  يومًا بعد إثبات حالة شغور
منصب الرئيس وفقًا للدستور الذي ينص على “يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة
أقصاهــا  يومًــا، تنظــم خلالهــا انتخابــات رئاســية ولا يحــق لرئيــس الدولــة المعين بهــذه الطريقــة أن

يترشح لرئاسة الجمهورية”.
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انتهاء الفترة الانتقالية لا يعني خروج عبد القادر بن صالح من الرئاسة، فهو
 في الحكم لكن خا أي إطار دستوري

ٍ
باق

يز بوتفليقة من منصبه، إثر الحراك جاء تعيين بن صالح لهذا المنصب بعد استقالة الرئيس عبد العز
الشعـبي المطـالب برحيلـه وتخلـي أبـرز حلفـائه عنـه ومنهـم الجيـش الـذي كـان أبـرز حليـف لـه وعـامود

حكمه الفقري طوال فترة حكمه التي امتدت لقرابة الـ سنة.

وحكم بوتفليقة ( سنة) الجزائر لنحو  سنة بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة
في الدماغ عام ، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في  من

أبريل/نيسان فجرت مظاهرات حاشدة.

 في الرئاسة
ٍ

بن صالح باق

في الحكم لكن خا 
ٍ
انتهاء الفترة الانتقالية لا يعني خروج عبد القادر بن صالح من الرئاسة، فهو باق

أي إطار دســتوري، رغــم الرفــض الشعــبي الكــبير لوجــوده في الحكــم نظــرًا لكــونه أحــد رمــوز نظــام عبــد
يز بوتفليقة الذي ساهم في تراجع البلاد إلى الوراء في العديد من المجالات. العز

ية قـــد اســـتبقت القضيـــة وأصـــدرت مطلـــع يونيـــو/حزيران المـــاضي فتـــوى وكـــانت المحكمـــة الدســـتور
باســتحالة تنظيــم الانتخابــات الرئاســية الــتي كــانت مقــررة يــوم  مــن يوليو/تمــوز الحــاليّ، ومــن ثــم
يـة جديـد، رغـم رفـض الحـراك وأحـزاب سياسـية التمديـد لرئيـس الدولـة حـتى انتخـاب رئيـس جمهور

الاعتراف بشرعية الإجراء.

ية، قال وبخصوص مصير رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حين انتخاب رئيس الجمهور
المجلس الدستوري في فتواه: “بما أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة
يــة، فإنــه يتعين تهيئــة الظــروف الملائمــة لتنظيمهــا وإحاطتهــا هــي تنظيــم انتخــاب رئيــس الجمهور

بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية”.
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عبد القادر بن صالح رئيس البلاد المؤقت

بدوره هيأ بن صالح نفسه لهذا الوضع، بأن دعا إلى إطلاق حوار وطني تقوده شخصيات مستقلة،
بهــدف التوافــق بشــأن تنظيــم الانتخابــات “الــتي يتعين أن تجــرى في أقــرب الآجــال الممكنــة في احــترام

لمؤسسات الدولة”، على ألا تشارك السلطة أو الجيش في هذا الحوار المرتقب.

وقال الرئيس الجزائري المؤقت في خطاب بمناسبة الذكرى الـ لاستقلال الجزائر التي توافق الـ من
يوليو/تمــوز، إن الانتخابــات الرئاســية تبقــى الحــل الــديمقراطي الوحيــد والــواقعي والمعقــول، والدولــة
ستوفر كل الشروط المطلوبة لإجراء الحوار الوطني، ودعا بن صالح الجزائريين إلى تبني مبادرته لأنها

تتقدم كل المصالح الشخصية أو الحزبية.

الوضع ميدانيًا على ما هو عليه

هذا الوضع الجديد لم يغير شيئًا ميدانيًا، فقد استقبل الجزائريون هذا الفراغ الدستوري كأنه لم يكن،
ويقــول الصــحفي الجــزائري فاتــح بــن حمــو في هــذا الشــأن لنــون بوســت: “الفراغ الدســتوري لم يغــير

من حياة الجزائريين شيئًا فكل الأمور على ما هي عليه والوضع عادي جدًا”.

وأوضح مدير موقع شهاب برس الإخباري في الجزائر فاتح بن حمو لنون بوست “علاقة الجزائريين
بــالفقه الدســتوري أو مــا يحملــه الدســتور مــن قــوانين ضعيفــة جــدًا أو تكــاد تكــون منعدمــة، فعــدد
الجـــزائريين المتفقهين في الدســـتور وقـــوانينه قليـــل جـــدًا نظـــرًا لعـــدم اشتغـــالهم بالدســـتور في الفـــترة

الماضية”.

يضيف بن حمو في نفس السياق “حتى إن حتمت الأحداث التي تشهدها البلاد منذ فبراير/شباط
الماضي على الجزائريين العودة إلى الدستور واكتشاف محتواه، فإن ذلك تم بصفة محتشمة بالتركيز
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على مواد معينة وترك أخرى”.

أضحى الفريق قايد صالح، في الفترة الأخيرة التي أعقبت استقالة
بوتفليقة مركز ثقل السياسة الجزائرية

يـون نفسـهم للخـروج مجـددًا إلى الشـا ضـد السـلطات الماسـكة بزمـام الأمـور في البلاد ويه الجزائر
خلال الجمعة الـ على التوالي من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الـ من فبراير/شباط
يــز بوتفليقــة إلى ولايــة رئاســية المــاضي في مدينــة خراطــة للتنديــد بترشــح الرئيــس المســتقيل عبــد العز

خامسة.

يتفـق غالبيـة الجـزائريين علـى ضرورة مواصـلة حراكهـم والخـروج للشـوا بكثافـة للضغـط علـى بقايـا
كثر مــن نصــف قــرن بحســب النظــام الســابق وتحقيــق الديمقراطيــة التي يتــوق لهــا الشعــب منــذ أ

شعارات المحتجين.

الجيش في ورطة

“أغلب أطياف ممثلي المجتمع من نقابات ومحامين وقضاة وأطباء وغيرهم ممن يمثلون جزءًا كبيرًا
مــن الشعــب قــالوا إنــه لا بــد مــن الذهــاب إلى مرحلــة انتقاليــة تقودهــا شخصــيات توافقيــة نظيفــة لم
تتورط في الفساد مع النظام السابق إلا أن الحاكم الفعلي وهو قايد صالح والجيش كان لهم رأي

آخر، وفق فاتح بن حمو.

ية، إلا أننا الآن خرجنا من ويرى بن حمو أن قائد أركان الجيش يصر على التمسك بالمخا الدستور
الدستور فنحن نعيش مرحلة انتقالية بتسيير من الحاكم الفعلي الذي لا يود تسليم حكم البلاد لأي

طرف قبل أن يضمن ولاءه”.

ويعتقــد الصــحفي الجــزائري أن الحــاكم الفعلــي في بلاده يــواجه ورطــة كــبيرة الآن تتمثــل في صــعوبة
تحديـد موعـد للانتخابـات الرئاسـية القادمـة حـتى إنـه لا يضمـن أنهـا سـتجري أم لا، فـالشعب لم يـر أي

تغيير يذكر منذ سقوط بوتفليقة.

يـون علـى عـدم تنظيـم أي انتخابـات رئاسـية إلى حين رحيـل رمـوز النظـام السـابق، ويرجـع يصر الجزائر
ذلك إلى خشيتهم من تزوير الانتخابات ورغبتهم في توفير شروط النزاهة والشفافية لهذا الاستحقاق

الانتخابي المهم في تاريخ البلاد.

ير الداخلية حتى  من ويتهم رئيس الحكومة الحاليّ نور الدين بدوي الذي كان يشغل منصب وز
مــارس/آذار المــاضي بــالتزوير والتلاعــب بنتــائج الانتخابــات النيابيــة والبلديــة الــتي جــرت علــى التــوالي في

. يونيو/حزيران، ونوفمبر/تشرين الثاني

إصرار على حكم البلاد



ما يقوم به الجيش وقايد صالح الذي يقوده، يؤكد بما لا يدع من شك وفق فاتح بن حمو إصرار
الجيــش علــى حكــم البلاد بــأي وســيلة، حــتى إن اعتمــد على نفــس الوجــوه الــتي كــانت تعمــل مــع

بوتفليقة لتسيير المرحلة الحالية والتسويق لحله الذي يتبناه.

بن حمو يرى أن “قايد صالح من الذي يعتقدون وجوب تدخل الجيش في سياسة البلد وأن يكون
له مكانة مهمة فيها، فهو يسعى أن يكون الرئيس القادم ذو علاقة طيبة مع الجيش وليس بعيدًا
عنه أو مستمعًا جيدًا له حتى يكون للجيش تأثير عليه، حتى إن كان الرئيس شرعيًا ومدنيًا ومنتخبًا”.

يصر قايد صالح على فرض سيطرته على الجزائر

أضحى الفريق قايد صالح، في الفترة الأخيرة التي أعقبت استقالة بوتفليقة بمثابة مركز ثقل السياسة
الجزائرية، مستعينًا بإمساك المخابرات العسكرية التي يقودها بالعديد من الملفات القضائية الخطيرة

في خصوص من يفكرون في منافسته على حكم البلاد.

رغم إنكاره المتكرر التدخل في الحياة السياسية للبلاد وتقيده بالدستور، يُتهم الجيش الجزائري بقيادة
المشهـد السـياسي في الجـزائر والتحكـم فيـه، والسـيطرة علـى الحيـاة العامـة في البلاد والتغلغـل داخـل
مؤسـسات الدولـة وسـحق إرادة الشعـب، نظـرًا لعملـه خـا حـدود وظيفتـه ووجـوده كعامـل رئيسي

ومرجح في أي انتخابات بالبلاد.

وسجّل العديد من الجزائريين، سعي قايد صالح المتواصل لإحكام سيطرته على البلاد بطرق شتى
منهـا إقصـاء المنـاوئين لـه مـن الجـنرالات ورجـال الأعمـال والسياسـيين، فضلاً عـن ترقيـة وجـوه كثـيرة
وجميعهم من الغرب من تلمسان، فيما تم استبعاد البعض وإجبار البعض الآخر على المعاش المبكر.

كما عمل قايد صالح في الفترة الأخيرة على تبييض وجهه عبر تنظيف الواجهة الملوثة بفساد سياسي



واقتصـادي في البلاد، تحضـيرًا للمرحلـة القادمـة، خاصـة أن صـورته شهـدت رجـات كـبرى سـاهمت في
تدني شعبيته لدى مختلف الفئات الشعبية الجزائرية.
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